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في  الأصالةالمحافظة على بین تحدیات التجدید ودن ـرات المییـتغ
  یةالجزائرالمدینة 

  -مدینة علي منجلي نموذجاقصر تنمرین و  -

  

 سطیف –المدرسة العلیا للأساتذة "ب"استاذة مساعدة قسم : بناني نرجس.د

bennani.nardjes@yahoo.com 

 

  :ملخص
في ظل تزاید الاھتمام العالمي والمحلي بضرورة تحقیق التخطیط الحضري المستدام وتنمیة المدن من خلال بناء 

  .استراتیجیات حدیثة

الصراع بین تخطیط وتنفیذ مدن حدیثة على حساب ھویة وأصالة المجتمع التي تتجسد في  إشكالیةیناقش بحثنا 
المدینة  و ومبادئ التخطیط الحضري المستدام على الصعیدین العمراني والمعماري للمدن مما قد یفقدھا طابعھا 

غیر المدروس بین المخططات  التشابھ والخلط في التطبیق:  الإشكالیةمظاھر ھذه مظاھر  أھموھویتھا المحلیة ومن 
على الرغم من تباین خصائصھا المكانیة وأھدافھا العمرانیة وأبعادھا  المجالاتالعمرانیة الجدیدة في العدید من 

و  الأصالةو تأتي أھمیة البحث في تحدید تغیرات أھداف التخطیط الحضري المعاصر للمدن ما بین  .التراثیة
عمد لھا او القضاء علیھا كلیا من اجل بروز مدن جدیدة فاقدة لھویتھا بدون اي انتماء المت والإھمالالمحافظة والفقد 
 . لمجالھا الاصلي

ثقافیة  -تبحث الورقة تغییرات المدن من جانب الھویة الحضریة بین قیم الأصالة والحداثة في ظل التغیرات السوسیو
 :للمجتمع الجزائري بطرحنا للتساؤلات الاتیة

  التغییرات التي تعرفھا المدن وما التحدیات التي تنعكس عنھا وما تأثیر ذلك على ھویتھا؟ما ھي أسباب 
 الأصیل والحدیث في وعائھا ؟ وھل لا یحدث ذلك شرخا في وحدتھا : ھل یمكن للمدینة ان تستوعب النمطین

 العمرانیة المعماریة ؟
المحافظة على ھویتھا والتي تعمل على افقادھا بریقھا یركز البحث على التحدیات التي تعرفھا المدینة في سبیل 

الحضاري الذي یتغذى باستمرار من دفعة المجتمع الثقافیة الاجتماعیة، وذلك في ضوء تأصیل القیم الحضاریة في 
ویتخذ في ذلك مدینتي غردایة وعلي  .التخطیط الحضري المعاصر في واقع الھویة العمرانیة المعماریة للمدینة

  .بقسنطینة نموذجامنجلي 

 :الكلمات الدالة
غردایة ، -التخطیط الحضري المعاصر، المخططات العمرانیة، الھویة العمرانیة، الطابع المحلي، قصر تنمرین

  .مدینة علي منجلي قسنطینة
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Résumé: 
Compte tenu de l'intérêt mondial croissant dans le local et la nécessité d'assurer la 
planification urbaine et le développement durable urbain grâce à la construction des 
stratégies modernes. 
Cette recherche discutera la problématique entre la planification et la mise en œuvre des 
villes modernes,au détriment de l'identité et l'authenticité de la communauté incarnée 
dans la ville et les principes de l'aménagement urbain durable dans les cotes urbaines et 
architecturales, qui pourrait perdre son caractère et son d'identité locale, cette 
problématique  s’exprime par la similitude et la confusion dans l'application hasardeuse 
des nouveaux plans d'urbanisme dans de nombreux domaines, malgré la divergence de 
leurs  caractéristiques spatiales, objectifs urbainset les dimensions patrimoniales. 
L'importance de la recherche s’inscrit dans la déterminationdes changements des 
objectifs de l'urbanisation moderne des villes : entre originalité et préservation,  et la 
perte et la négligence autrement dit son élimination entièrement ce qui permet 
l’émergence des nouvelles villes dépourvue d’identité et sans appartenance à la région 
d'origine. 
Ce document examine les changements dans les villes d’après l'identité urbaine entre 
valeurs de la tradition et modernité à la lumière des changements socio-culturels de la 
société algérienne,en posant des questions suivantes: 
 • Quelles sont les raisons des changements que connait les villes ? et quels sont 
les défis qui y sont reflétés et l'impact sur leur identité? 
 •La ville, peut-elle englober deux modes: authentique et moderne dans son 
corps?est-il possible que ceci influe son équilibre urbano-architectural? 
A la lumière de l'enracinement des valeurs culturelles dans la planification urbaine 
contemporaine dans la réalité de l'identité architecturale urbaine concernant  la ville, 
cette recherche accentue sur les défis que rencontre la villeafin de préserver son identité 
, et qui  influent son éclat civilisationnel expédier de façon continue de 
lapousséesocioculturelledela société, et prennecomme modèle  les villes : Ghardaïa et 
Ali-Mendjelia Constantine  

  
Mots clés: 
Planification urbaine moderne ; Plans d’urbainsme ; Identité urbaine ; Cachet local ; 
Ksar Tinemmirine-Ghardaia ; la ville Ali mendjeli-Constantine. 
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  المقدمة

یشغل مكانا النموذج الحضاري الغربي الذي اصبح الوقت الراھن في  العربیة تواجھ مجتمعاتنا

ولیس من  ،المخططین والمھتمین بتنظیم المكان وفضاءاتھ و المفكرینمن كثیر المركزیا في وجدان 

انتصارات باھرة على المستویین  قویةالمستغرب أن یحقق نموذج حضاري لھ مقدرات تنمویة وتنظیمیة 

لتي لا تقوى على خلق ، بل یتعدى الأمر حتى لتصدیر ملامحھ للمجتمعات الأخرى االمعنوي والمادي

یتناول موضوع الھویة في تخطیط بحثنا ل في ھذا السیاق یأتي.اسباب تغییرھا والمحافظة على شخصیتھا

، من منظور الخصوصیة العمرانیة التي تتمتع بھا غالبیة المدن والجزائریة تحدیداعموما  العربیة ةنیالمد

المدن العتیقة المنتشرة عبر رقعة (في الملمح بل حتى في الجوھر تقارب  تطابق و العربي منفي عالمنا 

الفروق یوضح و،المدینة طابع جل تخطیط عمراني بیئي یعكس روح و، وذلك من أ) العالم العربي

صالة لأا دئيصر وفق مببتطبیق التخطیط الحضري المعا ة بین الواقع والمنظورالسائدوالدلالات 

  .والحداثة

  : المشكلة البحثیة  .1

المعماریة التي لا تعرف حدا للتغیر -الصورة العمرانیة محدودیة وضوح : تتمثل المشكلة البحثیة في

على والجزائریة بصفة عامة العربیة  ةنیعكس ھویة المدمع تتطور مجتمعھا، حیث باتت لا ت

التي عرفتھا عبر التاریخ مما یدفعنا  تناسب مع قیمتھا الحضاریة ومكانتھات الخصوص، والتي لا

للتساؤل عن الأسباب الفاعلة التي أوصلتھا لھذه الوضعیة المتدنیة من اوجھ عدیدة تكاد تعصف 

بعاده الانسانیة أخرى تنم عن نمط تخطیطي یجانب في أبثقافة المجتمع بل تعید تشكیلھ وفقا لثقافة 

عن ھذا الانشغال ننطلق من  ةوللإجاب. بصفة عامةقافیة والبیئیة مبتغى المجتمعات العربیة ثوال

في حیز واحد انماط مختلفة من التخطیطات الحضریة  المزج الغریب لواقع تطبیق: الفرضیة التالیة 

یؤدي لتشوه في مشھد المدینة وتضارب في مكونات صورتھا العمرانیة  بحثا عن الحداثة

   .والمعماریة مما یفقدھا ھویتھا

  :رح منھجیة الط.  2

ننطلق بدایة من الاتفاق على بعض المفاھیم التي سنستعملھا لتفكیك الموضوع، معتمدین في ذلك 

على رؤى مختلف الباحثین ، ثم نستعرض واقع المدینة الجزائریة على غرار المدینة العربیة ، نحاول 

التفتیش في مضامین ذلك ، نحاول بعد تلك المدن استقراء المشكلة من خلالھا وتأكیدھا عبر نماذج من 

ن لمكاالمعماریة لنسقط ذلك على تلك النماذج ونصل بذلك –المفاھیم الدالة على عناصر الھویة العمرانیة 

الخلل لنؤكد فرضیتنا التي انطلقنا منھا ونحاول رسم منظور للمدینة مستقبلا على ضوء التخطیط 
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یتھ المكانیة ئلا تنفي ابعاد الانسان في بالمعاصر الذي یمزج بین النمطین الأصیل والحدیث في مقاربة 

بغردایة نموذجین  تنمرینونتخذ في ذلك مدینة علي منجلي بقسنطینة وقصر . ودلالاتھا المتعددة المتكاملة

للتخطیط الحدیث نستقرأ بواسطتھما الإشكالیة المطروحة واقعا ونبحث من خلالھما الحل الممكن والناجع 

  .في المكان والزمان

 :ار المفاھیمي للبحثالإط. 3

تتراوح ما بین  شتى التعریفات التي إلىالى تعریفھا  الأصالةیعتمد الباحثون في مفھوم  :صالةلأا. 1.3

 الأنماطھي التي تعبر عن  الأصالة إن ھاتعریفات أھمن ومولوجي، یما بین الایدالاصطلاحي منھا و

 )76، ص 1995شارب، دینیس( .الأشیاءالتقلیدیة و الماضیة في التعامل مع كل 

فالتطور الاقتصادي و الزحف العمراني ، الثورة الصناعیة ھذا المفھوم مع بوادر  ظھر:المعاصرة. 2.3

الحدیثة   إلىن انتقال السكان من المدینة القدیمة كما أ. اء الحدیثة أمر لا مفر منھجعل استخدام تقنیة البن

وھذا سعیا و أملا في ، عاده الاجتماعیة والثقافیةبأالتي لا تحمل سمات شخصیة مجتمعھا و لا تجسد 

 تساوي متطلبات عمارة دولیة تفرض أناكتساب شيء مجھول ، و ھذه دعوى الحداثة و المتمثلة في 

، فالمعاصرة بالنسبة لنا لیست بدیلا الإقلیمیةنھا بموقفھا الشمولي ھذا تجاھلت الخصوصیة ألا إالشعوب 

، 2007،   بدران بن لحسن(صالتنا و صھره بصدق في مدنناأصالة و لكن ینبغي استلھام المفید من لأعن ا

 ).356ص 

عب دورا رئیسیا في رسم ملامح العمارة المعبرة عن المجتمع حیث تعتبر الھویة ھي لت:الھویة. 3.3

ن الھویة المعماریة أقول كن الو بناء على ذلك فانھ یم. المجتمعالمعیار الرئیسي لقیاس مدى نجاح عمران 

نتیجة لتوظیف عناصر محددة، لذلك تعتبر البیئة المبنیة وسیلة فعالة یستطیع من خلالھا المجتمع أن  أتنش

منذ السبعینات الى الاتجاه  )حسن فتحي(دعا في ھذا السیاق .خرىلأیؤكد ھویتھ و تمیزه بین المجتمعات ا

ھا الفلاحون أنشأبالعمارة الریفیة التي  أبدحیث  من حیث الكتل و الفراغات، والھویة نحو العمارة 

مة من خلال اللغة و الثقافة و العقائد و تعكس ھویتھا على العمران و التراث، و لأالفقراء، و تتجلى ھویة ا

 )52، ص  1997بھنسي عفیف،(مةلألذلك فان البحث عن ھویة العمران ھو البحث عن ھویة ا

المقصود منھ ھو مجموعة الصفات المركبة التي تمیز مدینة أو مكانا بذاتھ، :لطابع الحضريا. 4.3

والتي تمیزھا في علاقتھا مع الموقع والتاریخ، یساھم الطابع الحضري في تحدید ھویة المدینة، مما 

خلیل ( :و ھناك بعدان أساسیان للطابع العمراني. یسمح بتناول مسالة النوعیة الحضریة وممیزاتھا

 )43، ص 2011أسامة، 
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 الذي یضم المجتمع و انشطة السلوكیات وغیرھا: البعد الثقافي الحضري.  

 الذي یعتمد على المكان والبیئة والمحیط من ناحیة اخرى: البعد المادي. 

یعد علم العمران بمثابة النافذة المفتوحة على حضارة الشعوب :العمران بین فكر الاصالة والمعاصرة. 4

للتعبیر الفكري والثقافي والحضاري كما یحدد إطار النمو الحیاتي و كیفیة تنمیتھ من  كأداةو یعتبر 

ارتھ التي تتمثل في قیمھ العلیا والتي ھي ، لكل مجتمع حض...)یة، الاقتصادیةالاجتماع(جمیع النواحي

المسیدي عبد الوھاب المسیدي و التریكي (.لمدینة فھي وسائلھ وتطبیقاتھ في واقع الحیاةغایاتھ، أما ا

فالعمران والاسس العمرانیة السلیمة ھي التي تستمد أصالتھا من بیئتھا )12،ص 2003فتحي التریكي، 

الجزائر،  ا نجد الدول النامیة و من بینھاوعلى غرار ھذ.فلكل مجتمع عاداتھ و تقالیده  وبیئتھ الخاصة

التشریعات العمرانیة الغربیة كوسیلة لحل مشاكلھا العمرانیة و المعماریة و  تبنيغالبا ما تعتمد على 

والتي ھي " مخطط التھیئة والتعمیر، مخطط شغل الارض"ھذا ما تجسده وسائل التھیئة والتعمیر 

عین الاعتبار المقاییس تصامیم تبلورت في بیئات واوساط غریبة عن الحضارة الاصلیة دون الاخذ ب

  .ئمة  للتخطیط المجالي لكل منطقةالعمرانیة والمناخیة الملا

صالة العمرانیة لأعلى مدننا ذات الھویة التاریخیة وامضامین تلك المخططات تطبیق لقد تم   

مدینتین ر واختلاط القدیم بالحدیث وظھبالعمرانیة المدن والواجھات تشوه قراءة والا كیف یمكن الممیزة، 

احتوت  مدینة قسنطینة التي: ال لا الحصر ثعلى سبیل المف).یمة، مدینة حدیثةمدینة قد(نة الواحدة في المدی

 .الحدیثة المنشأ والمدینة الجدیدة علي منجليالتي تكاد تزول المدینة القدیمة : على مدینتین بمدینة واحدة

ممیزات تلك  اختفاء واختلاطغیر أن قیة المدن،فلكل مدینة طابعھا العمراني الذي یجعلھا تختلف عن ب

ة لیس نیھویة المدعناصر وتراجع ملامح الأصالة حدث الازمة الحضریة الحالیة التي تظھر في أ المدن

ى الخلط بین وفقط بالجزائر، وبروز مدن  ھجینة لا تمتلك سمات ولا طابع یمكن من التعرف علیھا س

  .الثةثال الألفیةشكال والصور وما الى ذلك مما بشوه مشھد مدینة في الوظائف والأ

في العمارة والعمران عامل مشترك صالة والمعاصرة لأبین ا :الھویة بین الاصالة و المعاصرة. 1.4

وفي التخطیط الحضري بصفة عامة وھو المقیاس الانساني المتمثل بالقیم الروحیة و القومیة و المادیة 

ن تحافظ على ھذا أفاذا استطاعت المعاصرة .)8،ص2006جلال عباده، ابریل (المعاصرة، في العمارة

المقیاس یمكن التآخي بین الاصالة والمعاصرة ممكنا، فیمكننا القول أن المعاصرة لیست انتھاكا للھویة 

ا اذا فرضنا مأبداعي لنشكل عمارة حدیثة بمبادئ ھویة محلیة، لإوالطابع ا بالأفكارالتعدد  بإمكاننابل 

یق غیر عقلاني فقط بھدف سد الفجوات و حل المشاكل المؤقتة یة محددة على عمارات العالم بتطبھو
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ك و تعدي تام على ن المعاصرة بھذه الطریقة ھي انتھاأجل سیاسات مؤقتة فھنا لا یمكننا القول أمن 

ار فكأساعده بالاندماج مع مجالات ولا تو ل استیراد افكار لا تعكس واقعھالفرد من خلاھویة المجتمع و

  .عن مبادئھ ومعتقداتھ الخاصةمستوردة بعیدة كل البعد عنھ و

المشھد الحالي یظھر ملامح أو أنماط متشابھة للواقع المعماري الجدید  ان:الحداثة العربیة المعاصرة. 2.4

ه القوى عن عوامل التغییر یتسم ھذا الواقع بتعبیر. مطلع التسعینیات وحتى الآن منذفي الوطن العربي 

للمجتمع العربي منذ قترة الثمانینیات وحتى الآن، واحتوائھ على عدد من التحولات  الحضاریة المتداخلة

. وكانعكاس للتحولات في العمارة العالمیة في العقد الأخیر, المعماریة المتلاحقة كنتیجة مباشرة لذلك

ً وبالطبع لا یمكن إدراك أو قراءة المشھد المعماري الحالي إلا بفھم السیاق الحضاري الذي صن عھ مكانیا

ً وشكّل معالمھ وأركانھ ویسلط الأضواء على حركة شخوصھ وبالتالي فان التساؤل ھنا یصبح عن . وزمنیا

مدى استمراریة دور العمارة العربیة كتجسید مادي للمتغیرات الثقافیة المجتمع العربي وتغیر منظومة 

كما یصح التساؤل عن مدى , ة الراھنةالقیم الحاكمة لھ ولتركیبتھ الاجتماعیة المعقدة وظروفھ الحضاری

إدراك وتقدیر قیمھا المعنویة والرمزیة بین رؤیة النخبة المثقفة العربیة والتذوق الجماھیري أو الشعبي 

  . السائد للعمارة المعاصرة وفھم ودورھا في نھضة المجتمعات وصناعة مستقبلھا

ھامة لتطور العمارة العربیة المعاصرة  رساء علامات إویمكن القول بأن ھذه المرحلة قد أثمرت عن 

  .)8،ص2006جلال عباده، ابریل (:الاتي وتتلخص في" للحداثة العربیة المعاصرة"ثل ركائز أساسیة مت

العربي واستخلاص ثوابتھ الحضاریة ومدى ملائمتھا للمتغیرات  تقییم وتنقیة التراث المعماري* 

  .دیث التقنيالاجتماعیة الثقافیة والتقنیة ومتطلبات التح

ضرورة بتوافق الأعمال المعماریة مع السیاقات المحلیة كارتباطھا بالواقع البیئي والمناخي أو * 

  .الخصوصیة الثقافیة والاجتماعیة أو تقنیات البناء السائدة

لصناعة تشكیلات وتكوینات معماریة حداثیة  اطار الابتكار والتجدید في التعبیرات الاقلیمیة الملھمة في* 

معاصرة ومعبرة عن شخصیة البیئات المحلیة سواء تلك تعتمد على التقالید التراثیة كمراجع تصمیمیة 

خلق عمارة أصلیة تتسم بالتفوق والامتیاز في التعبیر  تجتھد في للاستیحاء والاستلھام أو الأعمال التي

 .المعماري
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ة جدیدة تتعلق بعلاقات الشكل والفراغ والتغبیر الرمزي یمكن تطبیقھا على نطاق طرح مفاھیم معماری* 

  . واسع وتتمتع بتأثیرات معماریة إقلیمیة أعمق وأشمل

  :بالجزائرمدینة الفي التوجھات الفكریة المعاصرة بالتخطیط الحضري .5

  :؟أم تطویر لھا  للممارسات العمرانیة والمعماریةاستنطاق  الأصالةھل . 1.5

تأثرت اتجاھات العمارة العربیة خلال العقدین الماضیین بالتغییرات الحضاریة المتتابعة التي شھدتھا 

َ أعمال  التي لھذه الاتجاھات، و الفكري الإطاروقد ركز . البلاد العربیة بدرجات متفاوتة تضمنت أیضا

الدول العربیة، على صیاغة  یة العاملة فيالاستشاریة الأجنب بعض المعماریین الدولیین والمؤسسات

ً بالتناقض  حداثيخطاب فكري  بعض نواحیھ، للخروج من الجدلیة العربیة  فيیتسم بالتعددیة، وأحیانا

حتمیة الالتزام بالتقالید الأصیلة للعمارة  التي تتلخص فيو" الأصالة والمعاصرة أو التقلید والتجدید"

تفرضھ العمارة العالمیة الواردة بكل  الذيالانحیاز الى التجدید والابتكار  مقابل فيالمحلیة الموروثة 

المساھمات الھامة لتأصیل نظریة معماریة عربیة معاصرة تستند  فيویظھر ذلك . أشكالھا وتنویعاتھا

التقالید المعماریة وتأصیل تراث العمارة العربیة وتطویره من خلال طروحات  وإحیاءمراجعة  إلى

 أصالتھاكما ھو الحال بمدینة غردایة بالجنوب الجزائري الذي لا تزال محافظة على تاریخھا و  مختلفة

السابقة من خلال ترسیخ تخطیط حضري محلي یخدم  الأجیالو نمطھا المعماري المتوارث من 

القرار و  أصحاب، فأفكار  الآنمعتقدات تلك المنطقة التي لازالت مستمرة بتخطیطھا الفرید لحد 

و الھویة العمرانیة و الفكریة من خلال  الأصیلةمشاریع المنجزة بمدینة غردایة تحدیدا تستوفي القیم ال

ري الاحتوائھا البعد الثقافي الحضتخطیط مدینتھم بالنمط المناسب للمنطقة و لسكانھا بالدرجة الاولى 

البس احمد عبد (محلیا وارثة الذي یضم انشطة المجتمع بتلك المدینة و سلوكیاتھ المكتسبة حدیثا و المت

  )15،ص2014الحمید،

فلایزال تخطیط مدنھم على حالھ من خلال بناء قصور بنفس الفكرة القدیمة لكن التحدیث بارز في 

مواد البناء و كیفیة التطبیق ، دون اغفال معاییر التخطیط الذي ترتبط بخصوصیة الواقع البیئي والمناخ 

حیث من طبیعة المنطقة ،"01مخطط"ط مكونات قصر تنمرین كما ھو موضح بمخطالسائد ھناك ،

بناء معاصر ذو عدة طوابق فھو لا یتناسب مع تشیید لا یمكن القصر یتمیزان بارتفاع درجات الحرارة فو

زال المبادئ و المفاھیم و العلاقات مترابطة تلا حیث یضا ،أمفاھیم تفكیر السكان و العادات و المسكن  

  .التي تعكس ثقافة وعراقة السكان و المدینة ككلبھویة المنطقة 
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  مكونات قصر تنمرین : 01مخطط 

  

حیث قمنا باختیار منزل من قصر تنمرین بغردایة من اجل استنطاق للممارسات العمرانیة 

بقي  1وكما ھو موضح بالشكل  2موضح بمخطط مكونات قصر تنمرین بالرقم المنزل بال والمعماریة

من خلال نمط التقسیم و تجھیز المنزل بحد ذاتھ  أومن حیث مواد البناء  اءاصالتھ سو المنزل محافظ على

 تبیوت الضیاف و كل عناصر البیت محافظ علیھا كما كانت منذ سنوا، فلا یزال الحوش و التزیفري و

لمادیة بالعناصر ا تغییر بسیط و طفیفالتغییر الذي حدث ھو أن إلا .عدیدة حسب عادات و تقالید المنطقة

، فالمواطن الغرداوي بقي محافظا على ھویتھ تجھیزات المطبخكالثلاجة و المروحة و كتجھیزات المنزل 

  .التي تبقى ثابتة مع الزمان و المكانابا عن جد من خلال العناصر المعماریة المتوارثة 
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ین بمدینة غردایةیتم تغییر اي جزء بھ بقصر تنمر نموذج عن منزل لم) 1(شكل 

  

  .2017میدانیة ماي  معاینة: المصدر

  

مازالت متمسكة لحد الان بإرثھا التاریخي و بمختلف قصورھا  بإمكاننا القول ان مدینة غردایة 

ھویتھا العمرانیة و المعماریة ، تمسكت بالقیم الاصیلة التي تتلاءم مع نمطھا الممیز لتتحول لجنة على 

راني وھدوئھا وتناسقھا البسیط الممیز، وبإمكاننا ایضا سطح الأرض من خلال جمالھا العمراني والعم

القول ان التخطیط الحضري بمدینة غردایة تحدیدا نجح نجاحا ملحوظا و متمیزاوحقق اھدافھ السیاسیة 

 الخاصة بھا الذي اثر ایجابا على مردودیة و انسجام سكانھا بھا والاجتماعیة و حافظ على ھویة المدینة 

، و ذلك بالحفاظ على اصالتھا و نمط و فتھا و الاھتمام بھا بشكل شخصيعلى نظامن خلال المحافظة 

تحصل على رضى السكان المحلیین من خلال  فقصر تنمرین، 01كما نلاحظ بالصور  نوع مواد بناءھا

دون انھم كنا ان اغلبیة السكان یؤحول درجة رضاھم فكما لاحظ لآراء سكانھاستطلاعنا و استفسرنا

  . كل من یقصدھا ینبھر بتمیزھا الفریدقصرھم و مدینتھم ،فھویتھم و اصالة عن ن راضیی
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  صور مختلفة لقصر تنمرین 01:صورة رقم

  

  .2017میدانیة ماي  معاینة: المصدر

  :تخطیط مدینة قسنطینة بین التقلید الاعمى و التجدید.6

مر لیھا العدید من بمدینة تاریخیة باعتبارھا عن باقي المدن الجزائریة تختلف مدینة قسنطینة 

 وإحیاءمراجعة  إلىلتأصیل نظریة معماریة عربیة معاصرة تستند عدیدة تمت محاولات  فقدالحضارات، 

العدید من التجارب التي  من خلالوتأصیل القیم الحضاریة في عمارتھا تراث العمارة العربیة وتطویره 

 2015تظاھرة قسنطینة عاصمة الثقافة العربیة عام ما حدث بذلك ، ولعل عرفتھا المدینة القدیمة لتحقیق 

  .وتنمیتھاحیث تطلب تطویر امكاناتھا والمعماریة السیاحیة 

للنسیج  اعتبارإعادة التظاھرة عملیات إعادة تأھیل وھذه عرفت قبیل وإذا كانت المدینة قد 

  ھیكلةموالواقعة على طول المشاریع الرئیسیة المبني المتدھور والبنایات المتواجدة على المحاور ال

 7.7خصص لھذه العملیة مبلغ مالي قدربـ  تمام ھنا ظھر من خلال الغلاف المالي الذيللمدینة، فإن الاھ

ممولة من طرف الصندوق الوطني لدعم السكن بالإضافة إلى إشراك المواطن مادیا ،ملیار دینار جزائري
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ضرائب على السكن، وھو ما ساعد على تحقیق العملیة كما شمل بصفة بطریقة غیر مباشرة من خلال ال

مع  16مكتب دراسات وطني منھم  21أخرى أوكلت مھامھا إلى  63بنایة و  434توافقیة للتمویل لـ 

  )2014مدیریة السكن لولایة قسنطینة ، ( اسات أجنبیة متخصصة في ھذا المجال مكاتب در

تمیزت عموما  ا في رأینا لم ترقى للمستوى المطلوب، حیث ورغم أھمیة ھذه العلمیة الا أنھ

لأمر على عملیات اقتصر افبالسرعة و ضعف التخطیط والتنسیق إضافة إلى غیاب النوعیة في الانجاز، 

،كما لوحظ توقف عملیات ترمیم 2.3كما تظھره الصور  تعلق بالطلاء الخارجي للبنایاتسطحیة غالبا ما 

، وھو ما لم یخدم التي تشكل قیمة كبرى للموروث الحضاري في المدینةلدیني البنایات ذات الطابع ا

یلغي نھائیا الدور  ومع ذلك یمكن القول أن ذلك لم، المسطر والتواصلي في الزمان لھذه العملیةالھدف 

  .الإیجابي لتحسین الصورة الآنیة للمدینة أثناء الحدث الثقافي

  

  2015بعد                                    2013قبل 

  2014مدیریة السكن لولایة قسنطینة نوفمبر ):3.2(الصور : المصدر

  :المعاصرة المحلیة 1.6

توضح القراءة السابقة أن التحولات المعماریة قد ھدفت في معظمھا إلى مواكبة التغییرات في 

الاجتماعي العربي المعاصر والأسالیب الإنتاجیة والنواحي التوجھات السیاسیة والاقتصادیة والواقع 

ً  التي معظمھا نحو الحداثة والمعاصرة و ھذه التوجھات المعماریة في وتنام. التقنیة  –اعتمدت غالبا

على تقلید نماذج حداثیة غربیة تختلف في سیاقھا الحضاري والثقافي والاجتماعي  -باستثناءات محدودة 

المعماریة المتوارثة كتعبیر عن مظاھر المعاصرة والتحدیث، دون محاولة تطویر عن تلك التقالید 

  نماذج إحداثیة محلیة ملائمة لتنوع السیاق الاجتماعي العربي وتعبر عن التطور المعاصر للمجتمعات 
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بین ھذه الاتجاھات الحداثیة الوافدة وبین  ت الوقت ظھرت ملامح للصراع الفكريوفى ذا. العربیة

العمارة المحلیة بین "لید المعماریة المتوارثة والذى اتخذ صور جدلیة كثیرة فیما سمى بجدلیة التقا

بین  والطابع القومي" التقلید والتجدیدالھویة الوطنیة بین "و" التقالید والحداثة"أو" والمعاصرة الأصالة

 )24،ص 2001النجیدي، حازم راشد، (. الخ.. الاستمراریة والتغییر

ً دون أن تسفر عن الوصول   .صیغ توافقیة أو وسطیة محددة إلىوقد استمرت ھذه المناقشات طویلا

التربیة و التأھیل  إعادةھیكلة او القضاء على مركز  إعادةطرح مثال على ھذه الحالة ھو حالة  وأفضل

 أوالمتواجد بوسط مدینة قسنطینة العتیقة فقد حدث الكثیر من الجدل حول اتخاذ قرار یخصھ سواء بھدمھ 

شھداء حرب التحریر على التعذیب الذي عاشھ مجاھدي و ھیكلتھ او تحویلھ لمتحف باعتباره شاھد إعادة

القضاء علیھ من بین منددین لإعادة ھیكلتھ وما حلة الاستعمار الفرنسي للجزائر ووكل ما حصل ابان مر

التجدید والحداثة واستعمال موقعھ الاستراتیجي بھیاكل ومرافق تخدم مواطني سكان قسنطینة  مبدأ

ولشدة الطرح الحاصل بھذه القضیة حاول كلا الطرفین المتمثلین في المندیین بالمحافظة .بالدرجة الاولى

مدا ابان الاستعمار الى الان و ما بین الذین یطالبون بالحداثة على ھذا الھیكل كارث عمراني ضل صا

والعصرنة و المضي قدما وعدم البكاء على الاطلال ، تدخل بالأمر كل من المجتمع المدني و كل من 

الجمعیات المتعلقة بحمایة التراث او التي لھا علاقة بمدینة قسنطینة لیشكلوا جبھتین شدیدتي القوة كل 

لم یتم اخذ خل الاعلام المحلي تصاعد الامر ورایھ باي قرار تتخذه السلطات المحلیة ، ومع تدیطالب بأخذ 

عدم جرأة اخذ اي قرار من المسؤولین على المدینة من جھة و اي قرار و اجل الامر عدة مرات مع تغیر

التأھیل متواجدا ودة التربیة طرف المسؤولین بقي الامر على محلھ و معلقا و لحد الان لا یزال مركز اعا

  )2017بناني نرجس، نجیب عراب، اكتوبر (المدینة القدیمة لمدینة قسنطینة طبوس

  :الحداثة والتجدید 2.6

فقد تناولت أفكار أخرى الترویج لتأسیس نظریات حداثیة جدیدة تعتمد على مواكبة , الآخروعلى الجانب 

 1997بھنسي عفیف، (خصوصیة ثقافیة عربیةالمتغیرات العالمیة في الفكر والفن والعمارة في اطار 

نمط و مواد إعادة تأھیل دار الثقافة محمد العید آل خلیفة و تحویلھا ظھرت بوضوح في . )94،ص

لا یمت ، 5صورة رقم ، فالملاحظ للعیان ان الشكل المضاف لمدخل دار الثقافة قسنطینة -لقصر الثقافة 

و لا یعكس ابدا ھویة المرفق كما كان منقبل نطي بامتیاز بصلة للثقافة المعماریة العربیة بل ھو بیز

  .ذو نمط و بناء محلي و بھویة محلیة  4بالصورة رقم 
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    2012 دار الثقافة محمد العید ال خلیفة قبل): 4(صورة     

  

  .2017مدیریة التجھیزات العمومیة لولایة قسنطینة نوفمبر ::المصدر

إنجاز استمرت محاولات تطبیق تخطیط حضري محلي معاصر بمدینة قسنطینة من خلال 

 1200تقدر طاقة استیعابھ بـ  ، حیث6صورة رقم  ذو طابع معماري مغاربي" الماریوت"نجوم  5فندق 

  فرد  200و مطعمین فاخرین بسعة  أجنحة رئیسیة10غرفة و  180سریر یضم 

 فندق الماریوت): 6(صورة 

  

  

  

 

  

  

 2017 مدیریة السیاحة لمدینة قسنطینة:المصدر

سیارة تقریبا بالإضافة لكونھ یضم فضاءات راحة و تسلیة و مساحات  300إلى جانب حضیرة سیارات بـ 

طوابق  5عربي مغاربي یتكون من  معماريبطابع  المنشأةتمتاز ھذه .خضراء و مسابح و ملاعب تنس 

 نجوم تابع للسلسلة العالمیة 5ملیارات دج ذو صنف  9، قدرت تكلفة إنجازه بـ 2م132500بمساحة 

  )2017مدیریة السیاحة لولایة قسنطینة،( الأمریكیة للفنادق
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 : مدینة علي منجلي ، نموذج الحداثة المشوھة  .7

منھا نموا سكانیا سریعا لم تستطع السلطات المحلیة تشھد المدن الجزائریة لاسیما المدن الكبرى 

التحكم فیھا بفعل التدفقات السكانیة الریفیة، مما نتج عنھ حدوث تحولات حضریة على جمیع المستویات 

ادیة، أدت إلى ظھور العدید من المشاكل الاجتماعیة الاقتص) الاجتماعیة، الاقتصادیة، والعمرانیة(

تستدعي إعادة النظر في مختلف السیاسات الرامیة إلى تنمیة وتخطیط عمراني ھذه الوضعیة والعمرانیة، 

مرانیة وأدوات للتھیئة وفي ھذا الاتجاه ظھرت في المدة الأخیرة عدة قوانین ومخططات ع. متوازن

  لم تساعد بتخطیط حضري یخدم المواطن و سیاسة البلد معا  والتعمیر

وأنجزت بوسائل محلیة وتمویل محلي، لتنفیذ مخطط  فالمدینة الجدیدة جاءت من مبادرة محلیة

، رغبة من السلطات غریبة كلیا عن المجتمع القسنطینيمستورد بالأصل من مدینة فرنسیة بمبادئ وافكار 

بتخطیط حضري معاصر یتناسب مع العصرنة و الحداثة إلا أن ھناك آراء مختلفة ومتباینة عن مدى 

تخطیطھا الحضري، فأغلبیة السكان غیر راضون عن أوضاعھم  نجاح ھذه المدینة الجدیدة و نجاح

بن میسي احسن، بناني نرجس، اجراوي (.ویبحثون دوما عن مختلف الذرائع للتعبیر عن سخطھم 

  ) 2017وھیبة،

  

بن میسي احسن، بناني نرجس، اجراوي (:مدینة انجزت قبل مرسوم المدن الجدیدة -7-1

 ) 2017وھیبة،

الجدیدة علي منجلي لإیواء الفائض من السكان من المدینة الأم وكذلك إسكان لمدینة أنجزت ا

عائلة حولت إلى المدینة  1200السكنات التي تعرضت للسقوط وخاصة منازل المدینة القدیمة أكثر من 

 .الجدیدة

حل إشكالیة البیوت القصدیریة ضمن برنامج القضاء على السكن العشوائي وذلك منذ سنة 

 .العملیة تمت بسرعة كبیرة وفي ظرف وجیز تحت ضغط سكاني رھیب ، ھذه2000

مسكن ضمن برنامج القضاء على أزمة السكن في  14.500لقد كان أول قرار لتعمیر المدینة ھو انجاز 

  2002وبعد صدور مرسوم المدینة الجدیدة سنة . 1988مدینة قسنطینة وذلك سنة 
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  )2017التقنیة لبلدیة قسنطینة ، المصلحة (:تقسیمات المدینة الجدیدة علي منجلي -7-2

خمسة أحیاء یتكون و  02حسب المخطط رقموحدة جواریة  عشرینإن المدینة مقسمة إلى 

-12000ھذه الكتل المبنیة یقدر عدد سكانھا ما بین ، جواریة أربع إلى خمس وحدات من كلمنھا 

صل من خلال اإمكانیة أكبر وأسرع للتوھي عبارة عن مجموعة عمارات متباعدة توفر ونسمة ، 15000

  تعدد مسارات الحركة واختلافھا الأمر الذي یزید من النفاذیة البصریة والفصل بین المسارات

  تقسیما المدینة الجدیدة علي منجلي:02مخطط رقم 

 
  .2010مخطط التھیئة و التعمیر لولایة قسنطینة : المصدر

  

  :منجليالتسییر الحضري لمدینة علي  -7-3

طرح مشكل التسییر  1999و بدایة سنة  1998مع تسلیم أولى المشاریع المنجزة نھایة سنة 

الحضري للمدینة والتي تم انجازھا وتسییرھا على شاكلة المناطق السكنیة الحضریة 

فقد تولت مؤسسة البرید والمواصلات انجاز وتسییر شبكات الھاتف كما تم إیكال (ZHUN)الجدیدة

ات میاه الشرب والصرف الصحي إلى الدیوان الوطني للتطھیر إضافة إلى شركة تسییر شبك

 الجزائریة للمیاه أما البلدیة فقد تولت تسییر الفضاءات العمومیة والطرق والإنارة والنفایات

والتي ھي عبارة عن مرافق جواریة كما  2000استلمت المدینة أولى التجھیزات الحضریة سنة و
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مجمع إداري یضم مختلف الإدارات والمصالح المكلفة بتسییر الشأن  إنجازب 2001تعززت سنة 

 ]17[.العام للمدینة

  :نتائج التخطیط الحضري للمدینة الجدیدة -7-4

باعتبار الھدف الرئیسي لنشوء المدینة الجدیدة علي منجلي القضاء على مشكل السكن و حل 

الرؤیة " واعتماد طابع الحداثة والتحضر في المدینة الجدیدة " الرؤیة السیاسیة" مشكل السكن القصدیري 

دات ، حیث ارتبط سكان الوح16و  UV( 14(خلق تنافر بین سكان الوحدات الجواریة" العمرانیة

سویقة ورحبة الصوف الذي (الجواریة عاطفیا بقضیة انتمائھم إلى حي عتیق خاصة سكان المدینة القدیمة 

و خلق نوع من تریف المدن لعدم انسجام السكان لحداثة ). تم ترحیلھم منھ بسبب سوء حالة المنازل

ي المظھر الخارجي ماكن سكنھم السابقة ، حیث لاحظنا تشوه فبناء المدینة مقارنة بأ وتطور نمط

) 7.8كما توضحھ الصورة(نزل الواحد انتشار الكم الكبیر للھوائیات و تعددھا بالمللعمارات من خلال 

  )9.10كما ھو موضح بالصورة( نمط و شكل العمارة ككلھلتغییرات بالمنازل الذي یتعدى تغییرو

   2انتشار الھوائیات  :8صورة                     1انتشار الھوائیات:7صورة 

    

  2017جانفي 30معاینة میدانیة : المصدر
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  تعدي بنمط العمارة: 10صورة                       1تغیرات بالعمارة:9صورة 
  

  

  

  

  

  

  

  2017جانفي 30معاینة میدانیة : المصدر

ة من السكان الاستحواذ على بعض المساحات الخضراء القریبة من العمارات و ذلك رغب -

شعورھم بالراحة من خلال غرسھم بعض النباتات او بعض الشجیرات بالاندماج بالمجال و 

لارتباطھم بالأرض و الاخضرار و في بعض الاحیان الاستحواذ یكون بھدف توسعة المنزل 

او حتى فتح محل تجاري غیر مرخص، و ھذا تعبیر منھم لرفضھم و عدم انتماءھم لھذه 

 .طمس كل معتقداتھم الخاصةبة عنھم و عن ھویتھم و الانماط الغری

  الاستحواذ على المساحات الخضراء): 11(صورة

  

  

  

  

  

  2017جانفي 30معاینة میدانیة :المصدر
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تفسد من منظر و جمالیة المدینة الجدیدة و تحولھا لمدینة مھملة تحویل جوانب العمارات للوحات اشھاریة 

وعمرانیة بدون اي انتماء لسكانھا لتحولھا من مدینة جدیدة الا مدینة تحتوي على ضوضاء عمرانیة 

  .مریفة

 الاستحواذ على ممر الراجلین و تحویلھ لتوسعة للمحل الاصلي  -

  

  تحویل جوانب العمارات) : 13.12(صورة

  

  

  

    

  2017جانفي 30معاینة میدانیة :لمصدرا

  الاستحواذ على ممر الراجلین: )14(صورة

  

  

  

  

  2017جانفي 30معاینة میدانیة : المصدر
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  الخاتمة

اسلافھا  إلىیعتبر الاھتمام بالموروث الحضاري لأیة أمة مقیاسا لعراقتھا و صدق انتمائھا 

المرآة التي تعكس ثقافة واندماج المواطن بتخطیط مدینتھ و باحتوائھ لھ، تمت العدید من كونھ  إلىإضافة 

و  الأصالةلتخطیط مستدام یمزج بین بغیة الوصول  بالجزائرالمحاولات من طرف الھیئات المتخصصة 

یطھا كل تخطجاءت عكس المبتغى من ة من المحاولات كل محاولالمتوصل لھا نتائج أن ال إلاالمعاصرة، 

محاولة  من-علي منجلي-الجدیدة بالمدینة  الحي على ذلك  ما یحصلمثال ولعل التوقعاتھا وبرامجھا و

حیث . السكانلم یتقبلھا نتائج وأفضى  تماماختلف االواقع و تطبیقھ  أنللسعي وراء العصرنة والحداثة إلا 

تظھر فیھا ملامح البداوة مدینة  حول التخطیط الحضري المعاصر لمدینة علي منجلي من مدینة جدیدة الى

التي لم تكیف أو تعدل  لتتلاءم مع ممارسات للمخططات غیر العقلاني ، و ھذا بسبب التطبیق ) ریفةمُ (

غیر متجانس یبتعد كلیا  امزیجتجمع معماریة وعمرانیة  لفوضىلتتحول  ، المعاش وواقعھ المجتمع وثقافة

علي - باتت تعكس الطابع المحلي،  خصائص وابعاد تراثیة ، مفرغ منعن مفاھیم الحداثة والعصرنة 

المدینة الجدیدة التي حاولت عناق الحداثة والعصرنة بھذه الملامح مشوھة المشھد صعبة القراءة  -منجلي

  ..ھجینة الھویة

عمراني ال-يمعمارھاالطابع، محافظة على على ھویتھا  ةمحافظ مدینة غردایةفي حین بقیت 

لزمان وباستمرار في المكان من القیم الأصیلة للمجتمع الغرداوي الذي یشكل جزءا من الذي یتغذى مع ا

یتمیز بممارساتھ الاجتماعیة الثقافیة التي انتجت تقالید عمرانیة معماریة لا زالت  المجتمع الصحراوي

  .تنبض بالحیاة

التخطیط الحضري المعاصر الذي تعیشھ المدن الجزائریة بصفة عامة  أن یمكننا القولوعلیھ 

لم  جھد و سعي المسؤولین بھا ثقافة و درجة من خلالحسب كل منطقة  ةختلفالممزیج من المحاولات 

یحقق المبتغى مما انعكس سلبا على المشھد الحضري لمدننا وبات یؤرق المستعمل في احشائھا لا سیما 

  . ه المدنذلة التي تعاني النسیان في تصور مجالاتھا في وعاء ھمنھا شریحة الطفو

  

  :الاقتراحات و التوصیاتـ 

 محلي ال ضرورة تحقیق التخطیط الحضري المعاصر المستدام -

 المحافظة على الھویة العمرانیة و المعماریة من خلال اشراك المواطنین بالتخطیط الحضري -
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 و مكانة المدن التاریخیةخلق مخططات محلیة تعكس القیم الحضاریة  -

ئل حدیثة تقدم لمسة خاصة و فریدة في تطبیق تطبیق العصرنة من خلال دمج القدیم بوسا -

 .مخططات مستنسخة من مدن اخرى

التخطیط الحضري المعاصر على واقع الھویة العمرانیة و المحافظة على ھویتنا  تأصیل دور -

ط الحضري بتطویرھا و تطبیقھا على مناطق المحلیة المكتسبة من القدم و محاولة دفع التخطی

 .ذو خصائص مشابھة لھا
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  المراجع

المعماریة  لحركة، اتجاھات عمارة ما بعد الحداثة و اثرھا في ا2014البس احمد عبد الحمید، -
 .15بالمملكة العربیة السعودیة ، رسالة ماجستیر، جامعة ام القرى،ص

الحداثة و ما بعد الحداثة، آفاق ، 2003المسیدي عبد الوھاب المسیدي و التریكي فتحي التریكي،  -
 .6، دار الفكر، ص معرفة معتمدة

، مجلة المستقبل العربي، مركز الافكار المعماریة و صیغ التعبیر، 2001النجیدي، حازم راشد،  -
 .24،ص 263دراسات الوحدة العربیة، بیروت عدد 

 تقریر عام لقسنطینة.2017لتقنیة لبلدیة قسنطینة ، االمصلحة  -
  356، ص 21مجلة الإحیاء،العدد ، العولمة ومنعطف التجدید، 2007،   بدران بن لحسن -
، من الحداثة الى ما بعد الحداثة في الفن، دار الكتاب، دمشق، الطبعة 1997بھنسي عفیف،  -

 .94الاولى،ص
نموذج لمدینة  –المدن الذكیة اكتوبر،  2017بن میسي احسن، بناني نرجس، اجراوي وھیبة، -

: " عمیرش حمزة، للیومالدراسي حولمعاصرة  ،أین تقع مدینة علي منجلي من ھذا النموذج، 
 الجزائر.3، جامعة قسنطینة"المدینة الجدیدة علي منجلي

 .12/2017/ 10نة نجیب عراب بناني نرجس، مقابلة شفویة مع مدیر بلدیة قسنطی -
 .11،، دار الكتاب، دمشق،صمن الحداثة الى ما بعد الحداثة في الفن، 1997بھنسي عفیف، -
 .، العمارة في القرن العشرین، دار ابن كثیر، بیروت1995دینیس شارب، -
حالة  -التوافق العمراني بین الاحیاء السكنیة الجدیدة و المنطقة التراثیة ،2011خلیل أسامة،  -

 .43، ص 29فرع العمارة و التخطیط، العدد  –، مجلة جامعة الملك سعود مدینة الدرعیة: دراسیة
، تأملات حاضرة ورؤى مستقبلیة:العربي المعاصر المشھد المعماري،2006جلال عباده، ابریل  -

  .31ص .، جده"التحضر والاستدامة في عالم متغیر"تدى جده الدولي للعمران ورقة مقدمة إلى من
 .، تقریر السكن بمدینة قسنطینة2014مدیریة السكن لولایة قسنطینة ،نوفمبر  -
 .، تقریر المخطط التوجیھي للتھیئة السیاحیة2017مدیریة السیاحة لولایة قسنطینة، -
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